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الجديدةالانتفاضةجذر

باراكطالبدايفيدكامبفيالأخيرةالمفاوضاتفي

علىالسيادةعلىإصرارهعنبالتخفيعرفاتياسرالرئيس

ذلك؟سترفضعرفاتأنيعلمكانهلولكن.الأقصى

كما،الاحتلالمعمتعاونآكانوإن،أحدأيضكنلاإذجالطبع،

الأماكنإدارةعنبالتخفييرضىأن،رينهارتتانيانقول

ماالعربيةالأنظمةأنتشومسكينعومويرىالمقدّسة)2(.

خوفآالحسّاسةالدينئةالمسألةهذهعنالنظزستغضنكانت

الأمرهذاأخذعرفاتأنإلىملفحآجماهيرها)3(،غضبهكن

.باراكطلبرقضنحينالاعتبارعينفي

توقيتعنالنظربغضنالحقيقيّ،المشكلةجذرولكن

"تأجيلَ"برضيقدكانالذي)وهوالرفضلهذاعرفات

المقدّسة،الأماكنعلىالسيادةمسألةعناهميةتقلّلاأموبى

عنالنظروبغضنالفلسطينئين(،اللأجئينعودةكمسألة

إلىجندهلإرسالباراكتوقيتأوشارونزيارةتوميت

ومن.نفسهاأوسلواتفاقيةفييكمنإئما،الشريفالحرم

يمدحونبارزينفلسطينئينلمثقفيناليومنفراًأنأسفء

مواجهةفي"الأرض"علىالفلسطينيينوضعتلأئهاأوسلو

اًحد)فيدحبورأحمدالقديرالشّاعريذهببل.أعدالهم
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اليومتُداوقيالتيالمستشقياتأوسلو.قدّقتأن.2(.إلى

أُمجدّتقدكانتالتسويةأنمتجاهلاً،الانتفاضةرحى

والجرحى،القتلىوقوعلمنع-مؤئديهازعمبحسب-طلاً

تلكإلىالوصوكيستطيعونلاقدالجرحىاًنطجأهلاً

والحواجزالإسرائيليّالحصاربسببستشقيات

البانتوستانية!أوسلوخطةقرصتهاالتيسرائيلئة

الآنيقرونأوسلومؤثديبعضباتكماالأمر،وحقيقة

تعبيرُ-وجوههاأحدفي-هيالانتفاضةهذهأن،فسهم

وفي.التسويةمنالقلسطينيونيعانيهالذيالإحباط،

أوكراهنواقدكانواالذيناًولئكالفلسطينيينهؤلاءيعة

وعلىأوسلمو؟لإيجابئاتونالروا،التسويةهذهعلىمر

مقابلةمنيتضحكما-فتححركة""تنظيمكوادرُ!مهم

السيدوهو،قادتهأبرزمعالتلفزيونيًةالمحطاتإحدىهـئها

انتفاضةإنالقو4المبالغةمنوليس)1(.البرغوثي!وان

وتحظىالأودى،بالدرجةالتسووثينانتفاضةهيصم

بأفيوليست،وسلطتهعرفاتالرئيسمنواضحةباركةٍ

الأخرىالوطنئةالفصانلبقيادةانتفاضةالأحوالمنال

الجهاد"و""حماسإلىبالنسبة)المحدودةِمشاركتهانمم

عنوانهدينيّةنئوسأاكتشتانتفاضةإئها(.الآنتى

إسرائيلضربعلىفعلرد،الأساسفيولكئها،(،أقصى

للسلطة)/تعفداتها"بالحائطمن

تحويلِعلىفعلصورد4طنيًة،

"لىأالسلطةهذهتدّعيهماكلصائيل

الهـف!!فغملالقةمسفياتٍإلىإنجازات،

التالع!ث!رةإدا!:اسفهاواحدةٍدحقيقةٍتيدةٍ

بعضمنوبمشاركة...حتلال

بيروذمن.الاحتلاللهذا!اضعين

شعرموادعلىسعيدإدوارديعلنهماا

ا!لمفزيونيةاالمحطات!دى

وحمصوصغيرةجردةوتكفي!خراً)2(.

ئتوكفهاالتيالسبعالسنواتكداث

اورطينىالتوقيعتاريخ)بينأوسلوقبت

..اندلاعوتاريخ39!1أيلولب

الجديد.0002أيلولفيالثانيةنتفاضة

:الإعلانهذاصخةلتبثن(بعدها

!لاللبنانيًةالمؤشسةوتحثه،خوريجيزيلتقذمهالعمر"،"حواربرنامج.

أوسلوؤمؤئبي!نكانأئهالبرغوثيصتزحالبرنامجهذاففي0002

و)قطر(الجزيرةقناةوتبئهمنصور،أحمدئقذمهحدود"،"بلابرنامج.

ه،الحياةجريدة،1،الجديدةالعرب"انتفاضةتاونسندسيريلالسير

ء-:!-ص!--حس!ح-3-.سيم

وبيريزرابينأسلافهوتيرةتفوقوبوتيرة،اراك

اليهودالمستوطنينعدذزادوحدهاالقدسففيناتانياهول.

الضفةمستوطنيإلىأضيفالعددهذاومثلاًلف،ئتيّ

مساحةأنهيالصددهذافيالمروعةوالحقيقة.غزة

نتيجةالقلسطينيالذاتيّالحكئم"كشتها"التيلأراضي

منهانتزعهاالتيالأراضيمساحةمنبكثيرأقلّ،وسلو

شكلعلىالمذكورةالسنواتهذهخلاللإسرائيلئون

ستوطنات.

السيدطائرةتُفلعحيثغزةمطارُفيها)بماوالمعابير-

متىوئغلقهاتفتحها،إسرائيليدفيمازالتهـئيس(

الوطنئةالسلطةسياسةعنرضاهابحسبلاءت،

علميها.خنقهاأوالمستقفة"

ملايينثلاثةترويأنئفترضالتي،الضفةومياة-

لإرواءوتحؤلمعظمهافيتُسرق،وأراضيهمهملسطينيّ

اليهود.لستوطنين

الذاتيّالحكممناطقفيانخفضتالمعيشةومستويات-

أوسلو)3(،اتفاقمنذالمئةفي03علىتزيدّبنسبةمفلسطينيّ

ومستشاريهاأعمالهاورجاليالسلطةرجاليأحلأمصبذدة

الشرق.سنغافورةإلىالمناطقتلكتحويلَفيلاقتصادئين

،والتعويضات،اللاجئينومصير-

المسضغودو،بانتطارمازال...والقدس

النهائيئ".الحل"أوسلو:بلغة

الفلسطينتةالسياسئةالخسائرولكنالثمانى

فقد.أفذختكونقدأوسلوعنالناجمةمقالات

القضيةالاتفاقيةهذهآخرجتكيفرأينا

)علىالدولئةالشرعيّةإطارمنالفلسطينيةنماهرة

إطارإلىأحياناً(الشرعئةهذهقراراتظلم3و،!لين

((الرعاية"ذاتالوحيدةأوسلومرجعيّةبغ!اد

كيفتحديدأ،ورأينا،.الوحيدةالأميركية

قرارإطارمنالقضيةهذهأوسلوأخرجث.كندرية

ينمنالذي242رقمالأمنمجلسلح!ث

على!(الإسرائيليّويلالف)باستثناء!

الأراضيكلمنالإسرائيليّالانسحابفيى

التفاوضإطارإلى6791،عاماحتفتالتي

الأراضيعلىالإسرائيليّ-القلسطينيّ

/أكتوبر،الأولتشرينشهرمنالأحدأيامأحدهوالحلقةوتاريخ،!سا

0002!/نوفمحر،الثاتستشر!2هوالحلقة51



لا،أخيرأورأينا")1(.منهاتنسحبأنإسرائيلتختار"؟

عالمثالثيةعربئةقضيةمنفلسطينقضيةتحوكتكيفأ،

وأنصارُالعالمفيالعربيهالجالياتٌلنصرتهاثختشدمثةٍ

!والعبّاسوالشئعثالقريعٌيقررهامساعيةٍإلى...والتقدٍّمرية

القضيةبجوهرإذن،تذكيرنا،تعيدُالأخيرةالانتفاضةإن

نأوالخداعالكذبمنسنواتسبغحاولتالذيسطينئة

استيطانيّأمشروعايواجهعربيّشعبقضيةإئهاسه:

يرفضمشروعاً،القرنهذافيإمبريالتةقؤةبأعظملومأ

أيضأفيفخرألقسهم،المحلئين""المتعاونينمطالبيحقق

فلسطينشتان!فلسطينتصبحأنيأبىقنكلست

للمواجهة؟خططا

ومع00،03تموزفيدايفيدكامبمفاوضاتفشلمع

أيلول،نهايةفي"الأقصىانتفاضة"واندلاعشارونة

حقأ؟أوسلوماتفهلأوسلمو".()موتعنالحديث

حيأوسلوإنوفي!ئك،سعيدكتبهلماخلافأالقو4،يمكن

ولا.يومبعديومأحصارُهاويشتذ،موجودةفالمعازل.ق

المركزمعالمحليًة"السوداء"القيادةتعاونعدمُي

ومع.ذاتهاحدّفيالبانتوستاناتنهاية""الأبيضلجرياليّ

كذلكيكونلاقدمافإن،خلافيةمسالةهذهكانتفإن،

عددَتلحظأنويكفيبعد.يمتدمأوسدونفبئأن

والعدوّالفلسطينئةالسلطةممتنيبينتفتالتي!اءات

تشرين5فيبارشى)لقاءالانتفاضةاندلاعمنذ!رائيليئ

وبين،سنيهوافراييمالرحيمعبدالطيببينوالققاءل،

منوباراكعرفاتبينوالاتصال،بيتوالشين!دن

صتذرالماضيةالقليلةالأياموفي(.بوتين"رعاية"بلحمكو

حهد5م!.!/فلسط!ل!لت!اطئمةفالدلمهالحعمةعه.،ذله!

."ماعربئةلم"عاصمةٍفيوالعدوّالسلطةبينسرَية،دثات

تُخرنلمالسلطةأد!علىالوحيدالمؤشتزليستاللقاءاتن

علىأخرىمؤشتراتٌثفةإذ،التسويةنهجمعسموزها

طرفءمنأوسلونهايةإعلانهاعدممنالنهبئ:ذلكامها

كاملعلىفلسطيندولةقيامإعلانعنإحجامهاإلىخد،

ماالسعيإلى،القدسوعاصمتُهاوالقطاعالضفةطق

فيالفلسطينيًةالسلطةعناصر"توريط"عدمإلى!ن

تنظيمبعناصرالأعمالهذهخصئرًبلالعسكرئةكمال

مادةالانتفاضةتتحؤلأنمنحقيقئةمخاطروهناك".ح

.التفاوضماندة،

،أ!!ا!:310،.130.،لما+،50،،ا+ع4!ا"حعول4أ!ع.!اه!.)ه.؟0555

اع1اه!اح!عا"،ثهأ3ول.،،هاح.2د،7331.0007ا65،6الماا+لمحا"!هةاولعا!ا،،!!ا.

لة-السالمصهـ8ا

نضالاتهاتستئمرأنحركةءثورئةأفييعيبلاأئهوالحق

هدفإنبل!والجغرافيةالسياسيةمكاسبهاتعزيز

تذهبأن،والحرام،العيبولكن.بالضبطذلكهوضال

الدعئموذلكوالمعولقينالأسرىوتضحياثالشهداء،ء

منتحديدأ(المظاهراتفيتجفى)الذيالهائلالعربيمعبي

التسويةشروطضمنالفلسطينيالمفاوضوضعتحسينل

"الراعي"يزالفلا:عادلةتكونأنيمكنلاالتيصالية

مشئتة،الفلسطينئةالنضاليةالحركةتزالولايركيأ،

يفخرهاقنبانتظاركامنةالعربئةالقؤةعناصر،زالت

منالمرحلمةهذهفيبديلأًثمّةأنيبدوولاويتطمها.طرها

فلسطينيهءمقاومة،سياسةلمعبرالفلسطينيّالذاتيّالعامللجة

تعزيزجبهةوعلىوالاقتصاديه،العسكرئةالصمعدق

الضفةجماهيرعلاقاتوتوثيتيالمدنيّ،المجتمعثوقراطئة

الأخضر(.)الخط4891بجماهيرالشرقتةوالقدسزة

نأفالمعلوم.انتفاضئةاقتصاديةخطةبناء-أ

كبيرأ،اعتمادأالفلمسطينئةالسوقعلىتعتمدصائيل

وئقدّر،لمنتوجاتهاهدفأهمثانيالسوقهذهعمف

الواجبومن.سنويأدولاربليون.52بإليهاصادراتُها

مراحل:.ولىالإسرائيلئةالمنتوجاتتُقاطعبخطة!كيرُ

عنالنظر)بغضنالمستوطناتفيينتبئماكلبمقاطعةبدأ

إلىتدريجأوتنتقلالقلسطينيًة(،السوقفيلهبديلئر

فيالأخرىالأميركتةأوالإسرائيليةالمنتوجاتكل،طعة

منعليهالحصولعلىالعملإلىأوالبهديل،ذلكتوفرال

وثمة)2(.الفلسطينيةللآمالمؤئدةصديقةأوشقيقةلي

لدع!الاقتصادئينبعضغرضتهاتقصيلئةلحراحاتٌ

شرا-تفنعتشريعاتفرضىمثلالوطنيّ:قتصاد

وبناءالقلسطينئة؟الشركاتفيأسهمأسرائيلئين

علىالاعتمادمنتخففمنزلئة"زراعيّةنتصادات

عنللعاطلينالعملفرصبعضنوتوفرالإسرائيليّ،قتصاد

الحكممناطقمعللمعابرإسرائيلإغلاقبسببنمل

فيالصمودعواملمنبهيستهانلاعاملأًوتقذم،اتيئ،

إذاهنا،"فلسطينبّة"مشكلةثفةولكنالانتقاضة)3(.يحلة

)هماأميركئتانجريدتاننقلتهمافيوتتمئلالتعبير،از

نعوموذكرهتايمز(ونيويوركتايمزطينانشال

الإسرائيلئينالأعمالرجالمجتمعأنومفاذهمومسكي،

"مستشارومعالفلسطينيّ"الأمنموطفيمعروابط"بنى

لأنفسهمينالوا"أنمنهؤلاءفمكن،"الاقتصاديسفات[

تعاونهممقابلِفي"،الفلسطينئةالسلطةبموافقةنتكارات
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فيالاجتماعيّالاقتصاديللوضعتعزيزأهنا،وينبغي

التعاون.هذاووقفالروابطتلكقطغالذاتيّالحكممناطق

فليس.جديدةانتفاضئةعسكرئةخطةبناء-ب

بسببفخديةليسالسلاحإنمرة،بعدمرةالقو4،جائزا

الذهنيًةتغييرهوهناالمطلوبالأساس.عسكريأالعدوّتفوق

إلىتستند،قتاليةاستشهاديةفدائيةذهنيةإلىالحسابئة

الوطنئةالمقاومةنموذجوإلى،البليغالفلسطينثةالمقاومةتراث

الجنوببتحريروانتهاء8391عامانطلاقتها)منذاللبنانية

الحسابئةالذهنيةعلىمثالاًتضئربولكيّ(.الماضيأيارفي

العلومداثرةرئيسالجواد،عبدصالحالأستاذكتبهمااقرأ

مسفحهجومٍأفيت!شتنكرفهو)2(.بيرزيتجامعةفيالسياسثة

كانتلوحتىاستيطانيًةأوإسرائيليةعسكريةمراكزعلى

جداًباهظةسيكونالثمنلأنالمراكز،هذهتحريرالنتيجة

العسكرثةبالطريقةنجحواالفلسطينثينأنصحيح:ويتابع

اًذتالمواجهةهذهأنغير،نابلسفييوسفقبرإخلاءفي

واحد.إسرائيليّقتيلمقابلفلسطينئين7استشهادإلى

بأقالجوادعبدالأستاذتذكيرإلىحاجةفيأتُراناولكن

ونساءرجالأأمامهيرلممايتراجعلابالسلاحالمدخجالعدوّ

والاستشهاد؟للتضحيةتامّاستعدادٍعلى

اكبيرةواستشهاديةعسكريةبعملياتاللّهحزبقاملقد

زأغيربكثير.الإسرائيلئينخسائزيفوقمابعضهافيخسيز

وهو،لبنانمنالأعظمالقسممنخربخالمطافنهايةفيالعدوّ

لرلويتحقّقأناللبنانيّللثصركانوما.الهزيمةأذياليجرّ

محيدليسناءأمثاك،ومقاومينمقاوماتالإسرائيليونيصادف

القوميًةالعزةبأرواحهميشترون،نصراللهوهاديعيّودولولا

الأهدافمنذلكغيرأوالدينيّالشرفأوالوطنئةالكرامةأو

عملكلعلىأنوصحيغ.سبيلهافر،النفوسترخصالتى

بيد،البشريالعاملاستنفادعدمعلىيخرصأناستراتيجيّ

نأشأولا.والاستشهادبالمقاومةإلاًحقيقيأتحريزلااًئه

العدو،يدركإنماستتناقصالمقاومينصفوففيالخسائر

يهابونلاأناسٍإزاءأنه،الكبيرةالعملياتمنسلسلة!عد

ماولكن.لبنانجنوبيّفيخدثكمابالتراجعفيبدأ،الموت

،والتظاهراتالحجأإة،علىتالتصرالمقاويمالفعلحدوذدامت

مجرًدفيإلاًكبيرأأملفلا،الاقتصاديهالمقاطعةعلىالكلايم3

الحاليه.المعازلأوضاعتحسين""لالعدوّعلىالضغط

3؟حاول3لأكا1.ح)،.،أشا-1
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الانترندشبكةعلىالأفريقيئ(الوطني)المؤتمرحلاولموقعٌيراتجع-3

.8591شباطفيهيرالدزيمبابوايصحيفةمعمقابلمة

3.اس!ل!؟!د!فىل3،لأ."هاكأ.ا-4

استراتيجذأيةمنالاستشهادتة،والعملئاتالمسلحالكقاح

الشروكلّتكنلملوحتى،والاستقلالالحريهإلىتسعى

الحرّاالذاتئةالإرادةعلىالحالهذهمثلففي"اليوممواتية

ذينكلتحقيقمواتيةتجعلهالكيالشرو!م!تلكتُذللأن

الهدقين.

عذالحديثكئزاخرنموذجعندالتوقفمنبدلاهنا

بديلالمدنيةالمقاومةنجاعةعلى-خط-للتدليلمؤخرأ

منصو)أحمدأجراهاالتيالمقابلةففيالمسفح.العنفمن

المفك!ذكًر"،الجزيرة"قناةعلىسعيدإدواردمع

انتهبالذيالمدنيّالعصميانبنموذجالأبرزالفلسطيني

العنصدءالقصلنظاممقاومةفيالأفريقيّالوطنيّالمؤتمرُ

المؤتمر"أنهوسعيدعليهيشذدلمماولكن)الأيارتايد(.

العسكريالعملَولاالعسكر!يئالخياريسقطلمالمذكور

بالمقاوضات!قيامهأثناءذلكفيبما،نضالهفترةطوال

تامبوأوليفريقولالصددهذاوفيالبيضاء.الأقليةنظام

المسذالكقاحعنبديل"لا8591:شباطفيالمؤتمر،رئيس

مادا.الكقاحهذاالمؤتمرسيكثفبلبريتوريا،نظامضدّ

عليفإنالمسفح،الكفاخنوقفولكي...سائدأالأيارتايد

الكفاهذاسئعتالذيالأبارتايديزيلأنأولاًالنظام

مرعملذاتهاحدّفيهيالبانتوستاناتإنأصلاً...المسفح

رأفينفكرأنالخط!منسيكونفإئهولذا،العنفأعمال

ويتاب"المسفحالكفاحعنالأفريقيالوطنيالمؤتمرُيتخفى

محادثاتٌحصلتلوحتىحال،أفي"فيقائلأً:تامبو

بريتوريانظاممعللتحدٍّثحانقدالوقتأنفيوقكرنا

وكشتف."سنواصلهبلالمسفح،الكفاجعننتخفىلنفإئنا

لإطلاؤكثيرةعروضأتلقّىقدمانديلأأنالعامذلكفي

بهاوالاعترافالبانتوستاناتفيالعيشبشرطسراحه

(،)3(.رفضمانديلأ"ولكن

خيااعنالفلسطينيةالبانتوستاناتشعبُيتخفىفلماذا

المسلح؟العنف

نماوجهةالاعتبارعينفينأخذأنمنبدفلاذلك،ومع

ضروروهيصلة،ذاتأُخرىمسألةفيالجوادعبدصالح

الشعبثالتظاهراتداخلفلسطينئينمسفحينوجودعدم

وطائرافىالدبّاباتلاستخدام1)الذريعةإسرائيليعطوالاكي

رأينا،في-يعنيلاهذاولكن.")4(والصواريخالهيليكوبتر

:؟+..حا!أمأ4+عهثايلأأأ]لأ-ل!ه،اععنجغ+ه )33؟حوللأ؟احلى*لمأل!لمة

فءجامموتاوكلأم"3ل!ح،+م12،313يماح)\مد!خل؟،عول.**كث!//:كأ+ثة،
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منفصلة.مواجهاتوفي،أخرىأوقاتفيستوطنات

المواجهاتفصلعلىالعمليجبكانربمااخر،كلام

المواجهاتتلكوتكثيف،الشعبيةالتظاهراتعننسكريه

عنايةالعسكريالتدريبمسألةوايلاءإلغائها،منلاً

باجتياحالعدوّقياماحتمالاتتصاعدمعولاسيّماصموى)1(،

المستقبل.فيالقلسطينية!ن

إجماعشبةثفةالفلسطينيئ.المجتمعدقرطة-ج

الجديدةالانتفاضةقئلالفلسطينيّالشعبفئاتى

وسائلهاعنالفلسطينيةالسلطةتخلَيلزومعلى،حدها

أمامالمجالوفسح،الحكمفيالمشاركةوتوسيع،استبدادية

اليساريةالفصائلبعضنوتطرجوالكمؤة.الشائةلاقات

أوسلو،اتفاقياتعنالناجمةالحاليّةالحكومةحل!ورة

الفجنةمنأعضاءمنمكؤنةوطنيًةوحدةبحكومةطشبدالها

وطنيةشخصياتومنالفلسطينيًةالتحريرلمنظمةننفيذئة

إجراغالفصائلتلكتطرحكما.وخارجهافلسطينداخل،

الوطنيّ،والمجلسالتشريعيّالمجلسفيحقيقئة!خاباتٍ

افاقوفتح،التعذيبووقفَالسياسئة،الاعتقالاتحريتم

ضرورئةمطالبوكلهاالقساد.ومحاربةالتعبير،هـية

ولكن".الدولةبناء"أولويةبحخةتجاهفهاينبغيولاحقّة،

منذالمطالبلهذهومعاونوهعرفاتالرئيسيستجبلم

فلسطينيآ.2منأكثرموتشتهدالذيالذاتيّ،الحكملأة

004علىسنوات3منذوالاستيلاء)2(،السلطةسجون؟

لحريةعديدةوانتهاكاتيالدوليًة)3(،الهباتمندولاريون

التيالكثيرةالعرائضاليسارُأنسي؟والإعلاممحمحافة

الأمور،بهذهللمطالبةفلسطينيونومناضلوتمتقفونمعها

نتيجة؟بأفيتتلمنها

تُرسفهابرسالةأسدإلىفيلأتحؤلأنتستطيعلا"إئك

كلناعا،سنواتبضعمنذسعيدإدواردكتبهكدا.!ه!"

نأقبلالأوتوقراطئة،أساليبهبتغييرعرفاتلإقناعحاولات

هيالأساسبّةالمسص!لةإن...":التاليةبالعبارة!م

وشركائهعرفاتبإمكانأنفيالتفكيرعنالتوقفطرورة[

عنأبحثأ[خائفوغيرعلنيّنقاشصفيوالبدء،يصئقخوا

...")4(دائل

إسرائدقنّاصبىمعارتزهاصحيفةمن"هاس"أميرةاجزثهامقابلةءفي-

إطاااتباذلعبارةالراديوعلىيسمعونحينيضحكونورفاقهوأئه

،،بدفةالنازيطلقونكيف"تعرفونإئهمقانلأالوطنتةالسلطةعناصر

02(00/نوفمبر،الثانيتشرين02ارتز،)ها

مذكور.مصدر،تاونسند-

3اكل:.ا)+.علأ+س!3-اه...3)ظك!!اءمم!34!"عاحأ+هه.ولشاها.)+0555+1-
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القضئةوعلىانتفاضتيا،وعلىأرواحنا،علىحرصناليها

برفتها؟فلسطينئة

مفهوممن-الوطنئة"الوحدة"تبقىأنأيجوزولكن

إيديولوجيةهراوةأونقد،كلعلىفسفطاًسيفأ-سلطة

ومن.ناحيةمنهذابالتغيير؟مطالبةكلعنالنظرسمرف

منظورومن-الوطنيًة"الوحدةا،تبقىأنأيجوز،ثانيةحية

رايةاليسارهذاإشهارلعدمحخة-المرّةهذهلجسار

حصةبريادةبالمطالبةعنهاوالاستعاضة،الجذريةحارضة

أخرىمطالدتمنذلكيرافقمامع،السلطةأجهزةفي!يله

النظائميحئبحّأنإمكانيةعلىيراهناليساربأن!حي

نقشه؟حالي

غيرالفلسطينيّالوطنيّاليسارعلىاًننرىإئنا

نأقبل،نفسهيقويوأنأولأ،صقوقهئنطمأن!ستسلاميّ

الحالية،السلطةمعالمشاركةأشكالمنشكلأيفيخرط

الناسأعينفيمصداقيتهستُضعفالمشاركةهذهمثلان

معارضته.جذريةطشقوّض

فلسطينئتيمعوثيقةكفاحيةعلاقاتبناء-د

48،أراضيفيوقعتالتيالمواجهاتأنشذفلا.491

سماتأبرزمنهيفلسطينيّأ،ا3استشهادإلىأدٌت

جديدمنتؤتمدإئهاإذ،الجديدةالقلسطينيًةلأنتقاضة

والمشروعالعربئةالفلسطينثةالهويةبينالتعايششحالة

تخملولنسكّانيقتلعنيتورًعلمالمشروعفهذا.صهيونيّ

أذاقهمأنبعدعامأ،خمسينمنأكثرمنذ!ويته"

7691عامواجههمأنشتقأنوبعدالعنصرفي،!ضطهاذ

".الأرض"يومبيعرفباتمافيمنهمستةتتل

فيالفلسطينيًةالوطنيةالقوىبينالعلأقةتعزيزإن

مناطقفيالفلسطينئةالوطنيًةوالقوىالذاتيّ،الحكمشاطق

لتحقيقلاالحاضر،الوقتفيعاملأهح!يكونقد4،

67!اعاماحتئتالتيالمناطقفيوالاستقلالحريّة

علىالصهيونيّالمشروعهزيمةملامحلرسمبلحسب،

قويةعلاقاتأنوالواقع.أيضأالمستقبلفيفلسمطينامل

القياداتبعضتحتمنالبساطستسحبالقوىهذهبئ

ح!أ*13+د1(،4لألما!)3مدرًبين""غيرفتحتنظيمعناصرأنالقنّاصهذا

تدريبيمتدجولكئهالإسرانيليّأ.الدفاعوجيشالتنظيمعناصرأبين

"الدفاعجيشنيخشاهماهووهذا.عليهاالاعتمادٌويمكندقيقةملحة
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الليكودي!العمليئ،الاستقطابفلكفيأولإسرائيليّ،

48.مناطقداخلفيأوسلوقيادةأنصارأيضةسئضعص

فلسطينئين،المعنيينجميععلىفإنالأمريكنوأيأ

عسكريخطابءسياسيّصوغفييشاركواأن،عربة

الراهنةالمرحلةلواقعيستجيبشاملوطنيّتتصادي

الفلسطينيّ.الشعبلأهداف

فلسطين؟خارجلنا،ديري

ذلكمثكالحديثالعصرفيالعربيةالشوارغتشثهدلم

الأولىالأئامفياكتسحهاالذيالغاضبالجماهيركبارر

باجتياحالمنذدةالعربئةالتحريهاتفحتى.الأقصىنتفاضة

بمجزر؟المنذدةأو،8291صي!(بيروتثئم)ومن!نان

69،عامقانابمجزرةالمنذدةأو،0991عامالسابقةلأقصى

هذهدفعثوقد.الأخيرةالتظاهراتإلىضخامتهافيترقأ

لم،إسلامئةوأخرى،عربئةقمةعقدإلىالأنظمةطحرمماث

)بمجزدئغملألموإنالانتفاضيئالحدثمستوىفي"!نا

بالمهانةوالإسلأمئةالعربئةالجماهيرمشاعرنعقادهما(

الرسمئةالإجراءاتبعضنوتتابعثالعربيّوالتضامنقومية

الفلسطينئةالتضحياتمستوىفي،الأخرىهيتكن،لمقي

وأ،إسرائيلمنالمصرىالسفيرُيسخبأنفخراًفليس

المغربُأوقطرئغلقأو،اليهاسفيرهإرسالعنالأردنحجم

كناوإن،يكفيلابل.الإسرائيليئالتجارفيأوالتمثيليّلكتب

فيأو،القاهرةفيالإسرائيلئةالسقارةتُغققأننمئى،

وضغوط،عارمةعربئةشعبئهتحرمماثالمطلموبُوإئما.!ردن

أجلَمن،عربرغقطركلوفر،المدنرغ،المجتمماًنحاءمختلفن

عربةواديواتفاقي(المصريأي،)الأوّلدايفيدكامبكاء

وإرساليالعدوّ،معالتطبيعأشكالكلووقصلأردنيّ(،

فيفلسطإلىوالعسكريهوالاقتصاديهالطبئةساعدات

الأنظمة،علىيكونألآيجبالوقفأوالإلغاءذلكفيلرهان

معتطبّعولمأصلأ،الاتفاقاتتلكتعقدلمالأخيرةهذهن

ولشروطالأميركئةالسياسيةللشروطاستجابةإلأحدوّ،

أجلمنالدوليّ(البنأ)عنيناالاقتصادئةأميركا"رسانة

عليهاالمترتبةالدولئةالديونكاء

وبخاصئةي،الجماهيرئةالتحرمماتتصعيدمنمفزلاوهنا

البضانعلمقاطعةجديةبحملةشالبدءأ!جلمنوالثقافئة،لحمبابئة

أخرىومنتوجاتبضانعإلىواللجوء،ذلكأفكقما"ميركية

المجالهذافيويفكنعدوانثةأقلأوصديقةدولٍ!

معمقاحلعتها،المنويّالألثيركثةالبضائعبأسماءقوائم!ضير

ء--:ص------:ى.--3

شعارُناوليكقالزوارعلىالقوائمهذهلتوزيعالمخازنمداخل

وللاشارة،".بسلاحءأميركيّفتليالدرةمحمد":الحملةهذهفي

ظائراتيموخراًالإسرآئيليّالعدؤباعتالمتحدةالولاياتفإن

وغزةالفهراميوميّأبهتُقصفالذيالنوعمنهيليكوبتر

منطمةداتثوقددولاركامليون35وبقيمةوغيرُها،ونابلس

لأ!الأسلحةهذهبيعالأولتشرين91فيالدولئةالعفو

وهذه،1"استعمالها"وجهةب!علمكانتالمتحدةالولايات

للفلسطينتينالإنسانئةالحقوق"انتهاذتحديداً:هيالوجهة

فيالأخيرةالأزمةأثناء48[أفلسطينئيالإسرائيليينوللعرب

منوالتعبويةالتثقيفيهلحملاتنابدّلاالإطارهذاوفي".المنطقة

للعدؤالسافرالدعمفيالمتحدةالولاياتتاريخكلاستحضار

دولاربلاييندمن)أكثروماليآوعسكريآسياسيآالصهيونيئ،

صراءإلىالصراعتحويلَعدمعلىالتركيزمع.سنويآ(

إلرأو،الديموقراطيةوقواهالأميركيّالشعبضذقوميّ

علردينيئأو،الهنتنغتونئةالطريقةعلىحضاريصراع

الإسلاموئة.الطريقة

هيفمبازكةتحديداً،الجنوبئةاللبنانيًةالجبهةعلىوأما

ماتزالالتياللبنانئةا،شبعا11فيالإسلامئةالمقاومةعملياث

اللبنانيّا/1للنحرير4استكماالعمليّاتهذهلأنلا،محتلة

وإربال،للانتفاضةإسناذأيضآلأئهابلَ،فحمعمبالناقص

المستقبلفيالعملياثهذهتترافقأنفيالأملمع.للعدوّ

ناجزآيعتبرلن42دقراربأندومةالدوليّالمجتمعتذكيرمع

فرالفلسطينتيناللأجئينقضيةئتثلممااللبنانيينأعينفي

يعانوزوالذين،ألفالثلاثمئةعدذهميتجاوزالذين،لبنان

وأخوايه!إخواتهمتفتلالتيإسرائيللأنالمخئماتشظ!

المخيماتهذهإلىهخرثهمأنشتققداليومفلسطينفي

عامأوثلاثينثلاثةقبلأوعاماًوخمسيناثنينقبل

عربتيمواطنكلأمام،والأساسئة،الأولىالمهفةولكن

فطرهاداخل،الخاصّة4إنتفاضتتشكيلفيالإسهائمهياليوم

الأميركئةوالهيمنةالنظاميّالاستبدادمنالتحررأجلمن

والمدزوالشوارعالجامعاتتظاهراثبئنثلقدوالخوف

القومثة،بالكرامةجشهيفقدلمالعربيّالمواطنأنالعربئة

لقمةعناليوميّالتفتيشوعذابوالقمعالمخابراتسطوةبرغم

ذفعةالعربإحباطالتالأقصىانتفاضةفخرتبولقد.العيش

عذائه!ماداميزوللنفلسطينعذابأنلهموأظهرث،واحدة

أما!إوالمستسلمة(الهمالقامعةأنظمتهمظلفيقائمآ،هم

أوصخثأثهامجدآالفلسطينئةالانتفاضةويكفي(أعدائهم

إلرايصآهمطريفهمهيإثماالانتفاضةأنجمييهمللعرب
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